
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ي  فقد ن ضيق  هذا المكا
ون يأت  انهم لا لأ ؛ ثم ينصرفونالكثير

ً
للجلوس  يجدون مكان

ي حدود الطاقة والاستطاعة ونحن كما ترون قد ضاق مجلسنا 
فيه وهذا كما قلنا ف 

ي أن ننقل  -إن شاء الله-نحاول فهذا على رحبه 
ي الدرس الآت 

 ف 
ً
إلى البيت ا أيض

ي غرفة ثالثة 
 وثم ربنا يخلف بعد ذلك ما لا تعلمون . السابق هناك ف 

 

نهي الدرس
ُ
ي هذا الباب أو هذا الفصل وبه ن

،  الحديث الثالث عشر وهو الأخير ف 

الَ  قوله
َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

رِيِّ رَض 
ْ
د
ُ
خ
ْ
ي سَعِيدٍ ال ت ِ

َ
 : عَنْ أ

 

ي يُهملها 
 المسلمير  اليومأهذا الحديث من الآداب الب 

 لضعف  كير
ا
هم إهمالً

ُّ
، جُل

ي منهم
 ، وقليل  منهم لجهلهم بما تضمّنه مثل هذا الأدب النبوي الكريم الوازع الديب 

ي الطرقات -الصلاة والسلام  عليه -، فهو
ل الأمر عن الجلوس ف   :  ينه أوَّ
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يط الأول  الشر

 آداب الطريق



 

ي الطريق  هذا النهي واضح المقصود منه 
؛ لأن الجلوس ف 

ر  ض الجالس فيه لكثير عية يُعرِّ ة  من المخالفات الشر ، أقلها عرقلة الطريق على المارَّ

ما إذا كان الجلوس جماعيًا   لاسيَّ
ً
ما من اثنير  فصاعد

َّ
ما  ا، أي ليس من فرد وإن

ه
، فكل

َ الج
ُ ةكير ر أو الأذى للمارَّ

ءٍ من الصر َّ ي
ض هؤلاء لشر ه الرسول  مع كان تعرُّ ؛ ولذلك وجَّ

 .:  مثل هذا النهي الصري    ح -عليه الصلاة والسلام  -

ي يع؛ الله من الجلوس  : لابد لنا يا رسول افقالو
ي بعض المصالح الب 

ث ف 
ُّ
ي للتحد

ب 

ي الطريق
 -عليه الصلاة والسلام  -، فقال  تعرِض لأحدهم ف 

ي  - 
يعب 

 -كان ولابد  ذاإ

ي  
لا ترموا بأبصاركم إلى ما أن يعب 

ء مما لا لا يمر أمامكم من النساء قد  ي
 يجوز لكم النظر إليهتنظروا إلى شر

  . 

ءٍ من الفساد ي
ض الإنسان لشر ي الطريق يُعرِّ

ى ولابد شي فالجلوس ف  من  ئا؛ لأنه سير

ي لا يجوز النظر إليها
  تلك العورات الب 

ً
ة ا ، فيجب إذ أن يُجاهد نفسه ولا يُعيد الكرَّ

ي عورةٍ 
ة بالنظر إلى ما وقع عليه بصره ف  ل مرَّ عليه  -، فهذا ما أمر به الرسول  لأوَّ

لا يجوز الجلوس  ، فأولى وأولى أن ريقمن غض البصر كحق من حق الط - السلام

د النظر إلى النساء وإلى العورات ي الطرقات لتقصُّ
ي مثل زم ف 

ننا هذا الذي ا، لاسيّما ف 

عية بل وحب  ؛ خرج فيه النساء عن حدود كل الآداب  لا أقول فقط الآداب الشر

  الآداب الاجتماعية
ً
ي الطريق ل ا، الجلوس إذ

لعورات هذا أول ما  الىإلنظر تقصد اف 

ي هذا الحديث
بد  ، فإن كان ولا يصب النهي ف 

، فلابد  لقضاء بعض المصالح كما أشاروا إليه 

 .  حينذاك من مراعاة حق الطريق



 

 .  غض البصر عن العورات :  فأول ذلك 

ه بأي معب  يُخالف :   كف الأذى نص  عام يُمكن للإنسان أن يُفشِّ

عا ي الطريق  لشر
 أنه لا يجوز الجلوس ف 

ا
وأستدرك فأقول ليس ، ، من ذلك مثلً

 ا لبفقد كانوا قديمً  ، س فقط بمعب  القعودالمقصود هنا الجلو
ا
 ساطة عيشهم فعلً

ي الطرقات ولا يَعبؤون بذلكيجل
ا أ،  سون ف  نحن اليوم فلا نجلس على الطريق مَّ

نا نقف
َّ
 .  لكن

ي   ي الطريق هو منهي
 
ى هل الوقوف ف

ر
ي  فتُ

 
 ف
ً
عنه كالجلوس المنهي عنه صراحة

 هذا الحديث؟ 

ن لفظ الحديث والمعب  المقصود م ؛ هنا يتدخل الفقه

ق فمن كان ظاهري المذهب يقف عند ظواه  ر الألفاظ دون أن يتعمَّ

ي المقصود من تلك الألفاظ
: المنهي عنه فقط الجلوس  ، قال وأن يُمعن النظر ف 

ا عنه ي للفقيه  أما الوقوف فليس منهيًّ
، هذا جمود على اللفظ الظاهر لا ينبغ 

ي  -كما ذكرنا  -لأن المقصود ؛ المسلم أن يجمد عليه 
من النهي عن الجلوس ف 

ء من مخالفات الشر  الطرقات هو لكي  ي
ض المسلم لشر كان  ، فسواء  يعة لا يتعرَّ

 جالسً 
ا
 ا فعلً

ً
  على الأرض قاعد

ً
ا كما هو شأن كثير من الشباب اليوم الذين ا أو كان واقف

لون ثلاثة
َّ
وقد يتغامزون على  ، وينتحون ناحية الطريق ويتحدثون ، أربعة يتكت

ذلك بير  أن يكون جالسير  على  حير  ، فلا فرق  بعض النساء والفتيات ونحو ذلك

 .الأرض وبير  أن يكونوا قائمير  عليها

ي وأن يكون سلسًا ولا يُجعل في لمنالمهم أن الطريق 
ء   هيمشر ي

ات سواءا  شر  من عير

 . كان هو الجلوس أو الوقوف 

 .، ثم دفع الأذى : غض البصر كما سمعنا فحق هذا الطريق أوله



 

ي كثير ف
 يقف هؤلاء ةدفع الأذى هنا أو البعد عن الأذى يكون بمعات 

َّ
الناس أو  ، ألً

ي زيد
ثون ف 

َّ
فهذا  ؛ مُّ بعضهم على بعضون الناس وينغيب، يست ، بكر يجلسوا يتحد

عليه الصلاة  -الرسول  ذى الذي نه عنهأو هذا من الأ الأذى الذي نه عنه هو

ي الطرقات -والسلام 
:  - عليه السلام -، فقال  من كان لابد له من الجلوس ف 

 .أي أذى كان 

ي الحديث من القيام بواجب رد  
 يمنع هؤلاء المستغرقير  ف 

َّ
ي ألً

يعب 

،  هذا هو الصحيح ؛ لأن رد السلام فرض على ولو واحد من هؤلاء الجماعة السلام

ة ؛ أما إلقاء السلام ففيه قولان للعلماء
َّ
، ومنهم من يقول  منهم من يقول سُن

ي ذلك لصري    ح القرآن  ، والوجوب هو الأصح عندنا واجب
ا رد السلام فلا شك ف  ، أمَّ

ي قوله
 :  ف 

ّ
 السلام فرَد

ي من أحدهم ويسقط عن السلا ؛  إذا كان المُلق  ، ولكن  فرض
م على جماعة فيكق 

 .  الآخرين

ثون وكان ذلك يصرفهم بصورة لاشعورية  
َّ
ي الطريق أو جلسوا فيه يتحد

فإذا قاموا ف 

  عن رد السلام الواجب فلا يجوز حير  
ً
ي الطريق مطلق

؛ لأن السبب  اذاك الجلوس ف 

مالذي ي م فهو مُحرَّ ي الطريق والحال  ، فالتفاف ؤدي إلى مُحرَّ
ث ف 

ُّ
الناس على التحد

ي الطريق لا يجوز
ي هذه الحالة الجلوس ف 

؛  أنه يصرفهم عن الانتباه إلى رد السلام ف 

 .منه غض البصر ومنه كف الأذى ومنه رد السلام لأنه لم يُعط حق الطريق الذي

:  خر الحديثلآ - عليه الصلاة والسلام -ثم قال 

بسبب تفكك عُرى ؛ ا ا منسيً لأسف الشديد مما أصبح اليوم نسيً مع اوهذا  

وضعف الشخصية المسلمة وغلبة أهل الفسق ، الوحدة الإسلامية بير  المسلمير  

ي المرتبة الثالثة من 
والفجور على أهل العلم والصلاح فأصبح اليوم وضع المسلم ف 
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ي أشار إليها الرسول 
:  بقوله -عليه الصلاة والسلام  -مراتب الإيمان الب 

 -المرتبة الأولى  - 

 نكرنهي عن الممر بالمعروف وال، فالأ 

ي أغلب الأحيان
ارمقره القلب  إنما أصبح اليوم ف   نان، وأ الشر وتوسع دائرته لاستشر

 ل
ً
ق ما نزل إلى هذه البلدة ا نزل من قرية لم يعرف سواها و تصورنا إنسان وأراد أن يُطبِّ

ي الطريق اعتاده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ، فمعب  ذلك أنه سيظل ف 

و، كل دقيقة ب(  ... مثل) 
ُّ
ي  د

ة المنكرات الب  يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لكير

، فمثل هذا المجتمع يصعُب على المُسلم أن يُحقق  يأخذ بعضها برقاب بعض

  الأمر
ا
ي المرتبة الثانية فضلً

 - عن المرتبة الأولى بالمعروف والنهي عن المنكر ف 

ي الكلام 
 .  -المرتبة الثانية يعب 

ي  لذلك فعلى المسلم اليوم سواء   
ي أي مجلس من المجالس الب 

ي الطريق أو ف 
كان ف 

ر للحضور
ُ
  اضط

ا
ى منكرات ، قد يدخل دائرة من الدوائر مثلً مكشوفة ؛ مثل  فير

 
ا
ي رمضانمثلً
ي كثير من الدوائر الدخان الخبيث هذا يعمل عمله   ف 

أفواه  منتجد ف 

 .  كثير من الموظفير  

 فهل تستطيع أن تنكر هذا المنكر ؟  

 .إن فعلت قامت القيامة

:  - السلامالصلاة وعليه  -لذلك فقوله 

ي قاعدة
أما ما سوى ذلك من الأمور  :  فهذا داخل ف 

ي الطريق وهي من المستطاع والميسور القيام 
ي تتعلق بشخص جالس أو قائم ف 

الب 

ي  وكف الأذى ورد السلام فليس فيه أي إشكال بها من غض البصر
، فمن قصرَّ ف 
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ي الطرقات لهذا الحديث الصحيحمثل هذه الو
،  اجبات فلا يجوز له أن يقف ف 

 .وب  هذا القدر كفاية

ي الباب الخامس والخمسير  وه يومال شنااقن
 : و ف 

 

  الوصايا بالجار باب

 

ي صلى الله عليه وسلم قال   ي الله عنها عن النب 
ف بإسناده الصحيح عن عائشة رض 

ِّ
: روى المُصن

ي الو 
نت الحث البليغ ف  ي تضمَّ

صية هذا من الأحاديث الصحيحة المشهورة الب 

 -عليه الصلاة والسلام  -، فإن هذا الحديث يقول بأن الرسول  بالجار والاعتناء به

ي توصيته بأن يستوضي  -صلى الله عليه وآله وسلم  -تابع نبينا 
ً  ف  ا حب  بالجار خير

   -عليه الصلاة والسلام  -    ظنَّ 
ً
يل بجاره أنه سيجعله وارث ة ما أوصاه جي 

ا من كير

 .  من الورثة الذين يرثوا فيه الجار جاره

، أو  كما يرث الوالد ولده 

 ار . ، هذا من باب عناية الشارع الحكيم بالوصية بالج كما يرث الولد والده

 
ً
 ومن ذلك الحديث التالىي ، وهو أيض

ُ ي شر ف عن أت 
ِّ
يك ا حديث صحيح يرويه المُصن

ي زالخ  :  قال  -وآله وسلم صلى الله عليه  -اعي عن النب 

هذا الحديث يختلف بعض  

ي الموضوع العام من حيث الوصية 
ي به ف 

ء عن الحديث السابق وإن كان يلتق  ي
الشر

ي هذا الحديث يأمر بالإحسان إلى الجار بالجار
والإحسان ليس  ؛ ، حيث أن ف 



 

ي القول ومقصورً 
اه إلى العمل بل هذا هو الأهم، الكلام فقط با ف 

َّ
، فما  وإنما يتعد

:  - عليه الصلاة والسلام -يُشعرنا إلى ذلك قوله 

 عليه الصلاة والسلام -؛ لذلك حضَّ  فالكلام أهم منه العمل 

ل إلى  على الصدقة وإخراج الزكاة من المال - ، فإن لم يجد الإنسان فحينئذٍ يي  

 
ُّ
 .نيا وهو حسن الكلامالدرجة الد

عليه  -يأمر الرسول أو حينما  –عليه الصلاة والسلام  –يقول الرسول فحينما 

ي هذا الأحاديث بالإحسان إلى الجار فمعب  هذا الإحسان -السلام الصلاة و
 ؛ ف 

 
ا
ي بعض الأحاديث أن الرسول  الإحسان إليه عملً

ي ف 
عليه  -وذلك بإكرامه كما سيأت 

 أن يُكير مرقها ذرر  اأمر أب - الصلاة والسلام
ا
 .  بأنه إذا طبخ طبخة

 لماذا ؟

، وهذا بالطبع ليس المقصود  هذا هو الإحسان العملىي  ؛ ليُعطي جاره من مَرقه 

، لكن هذا بالنسبة للإحسان العملىي إلى الجار يجري مجرى الكلمة  المرق بالذات

دقة إذا لم ق الصدقة الطيبة بالنسبة للصَّ
ِّ
 .  يجد المتصد

 يأمره الرسول  
ا
بأن  -عليه الصلاة والسلام  -كذلك الجار الذي يريد أن يطبخ طبخة

 . يُكير مرقها

 ؟؟  لماذا 

بخة نفسها
َّ
  لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يُكير الط

ا
: إذا كان كيلو لحم  ، مثلً

 نصف كيلو ماء فالرسولتحمل ي
ا
حط " يقول هنا أكير المرقة  -عليه السلام  - عادة

ان من هذه المرقة أولى من هذا بالطبع بدل  هو لكن " كيلو ماء لكي توزع على الجير

، لكن هذا ليس كل إنسان يستطيعه  كيلو لحم أطبخ اثنير  ثلاثة أربعة ما تطبخ

ي 
ون منهم قوت  ذلكلاسيما ف  ي صلى الله عليه وسلم لا يجد الكثير الزمان الذين كان فيه أصحاب النب 



 

ي ليس الوقوف عند المرقة ؛ لذلك أوصاهم بأن يُكير المرقة يومهم ،  ، لكن أنا رأتي

ون  الوصول إلى نفس اللحم وإنما ا ؛ لكن هذا قد لا يستطيعه الكثير
ً
فليُكير المرقة إذ

:  - عليه الصلاة والسلام -، هذا من تفسير قوله  على الأقل

  
ا
ي عملً

 يعب 
ا
 .   وليس فقط قولً

 
ً
 الإحسان إلى الجار يشمل أن تهدي إليه  افإذ

ً
ابك ا من طعامكشيئ ، من  ، من شر

ء يتيشَّ لك،  فاكهتك ي
 .أو من أي شر

 
ًّ
ي حالة سيئة جد

ا من التفكك لكن مع الأسف الشديد لقد وصل المسلمون ف 

ه لم يعد هناك أية صلة بير  الجار والجار حب  ربما ولا بالكلامالاجتم
َّ
،  اعي بحيث أن

ا منهما يحصر  مسجد
ً
، فتجد  كذلك لأنك قد تعيش بير  جارين فلا تجد أحد

 نفسك غريبً 
ً
تطبيق  استعمال أو ا عنا غريبً ا من بينهم وهذه الغرابة تجعلك أيض

ي بها يريد 
 - والسلام عليه الصلاة -الرسول مثل هذه الأحاديث الكريمة الجليلة الب 

ابط بير  المسلم وبير  جاره حب  لو كان هذا الجار يهوديًّ أن يُحقق 
ي  ؛ االي 

يعب 

ي 
ي فقط الجار المسلم همرأالإسلام لا يقتصر فقط ف 

ي الوصية بالجار أن يعب 
بل  ف 

ً ، فغير مسلم جارك لو كان وحب   ي أن تستوضي به خير
ي قريبً ينبغ 

ي ا كما سيأت 
ا ف 

 .بعض الأحاديث الصحيحة

 

   حق الضيف

 

 

ي 
ي تمام هذا الحديث الثات 

 . فقرتان أخريان وف 



 

 :  - عليه الصلاة والسلام -الفقرة الثانية بعد الأولى قوله  

ي  
ا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الب 

ً
هذا أيض

ة من ربه  - عليه الصلاة والسلام -جاء بها الرسول   :  ، فهو يقول إلى هذه الأمَّ

  . 

، والبيت المُسلِم هو الذي تطرقه  : إكرام الضيف فمن فضائل ومكارم الأخلاق

ت أقدام الضيوف إلى البيت أقدام الضيوف
يرُ
َ
ما ك

ه
، كلما كان هذا البيت أقرب  ، وكل

ا له
ً
ي هذا الزمان لا يعلم أن نزول المُسلم  إلى الإسلام وأشد تحقيق

ا ف 
َّ
ون من ، و كثير

ي 
  ف 

ً
ي كما  ابيت أخيه المُسلم ضيف

ي مال الغب 
عي  له، كما أن للفقير الحق ف 

هذا حق  شر

يفُ :  قال تبارك وتعالى
َّ
 -كذلك الض

ي بلد غريبٍ  -ا ولو كان غنيً 
لا يجوز و،  عنه فله على المسلمير  حق الضيافة إذا نزل ف 

ي ضيافتهم فرض  ؛ لهؤلاء المسلمير  أن يُجمعوا على عدم ضيافة هذا الضيف
يعب 

  ، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقير   كفاية لهذا الغريب
 
م به أحد

ُ
 ، وإذا لم يق

ي الإثم أجمعير  
ي الأحاديث الصحيحة أن  منهم فهم قد وقعوا ف 

، وأغرب من هذا فق 

ي  لبدنا نشتغل بالدرس مو بالأطفا -هذا المسلم الغريب الضيف 
، الأطفال ف 

عوا بالعلم، أمَّ  م تشبعوا منهمبيوتك
َّ
؛ لذلك دعوا الطفولة والتفتوا  ا هنا جايير  تتمت

 . !  إلى العلم

د حق الضيف 
ِّ
ي تؤك

ي الإسلام والب 
  أن؛ من الأحكام الغريبة ف 

ً
 ا قلناأي ضيف نزل بلد

 :  
ً
ل ضيف ، فإذا لم يفعلوا فله الحق  البلدأهل ا على فرد من أفراد فله الحق أن يي  

عًا بأن يطالب بحق الضيافة ي يطالب شر
،  ، حق الإيواء والضيافة حق القِرى ؛ يعب 

عي طبعً 
ي الشر

إن " :  ا يحكم له، إذا دخل القرية وما أحد أضافه بيقيم دعوةوالقاض 

 
ا
ي أنا مثلً

  وأ  رحت عند فلان ما قبلب 
ً
ي ضيف

 حاكمال فرضيحينئذٍ ف، "  افلان ما قبلب 
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  ا يكفيهالبيت الذي لم يقبل ضيافة هذا الغريب مقدارً صاحب على 
ا
 ويكفيه مثلً

ي بعض الأ يوم أو أكير 
:  حاديث الصحيحة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ف 

 .  أي نافلة 

ل على مسلم فله حق الضيافة عليه ثلاثة أيام  ، فإذا أحب أن  فكل ضيف يي  

 يضيف صاحب الدار أن يزيد كرمً 
ا
  أبقاه عنده ما شاء من الزيادة بعد الثلاثا وفضلً

 
َّ
فهذا  ، فإن زاد جب له عليه، حق وا ة على الغريب، أما الثلاث حق ليس له فيه مِن

 .نافلة

ب 
َّ
ه  صاحب الدار -عليه السلام  -الرسول به هذا مما أد ، ولكن لم ينس أن يتوجَّ

ي الحقيقة بالتأديب إلى الضيف
قلاء ف 

ُ
، فإنهم بعد  ، فإن بعض الضيوف يكونون ث

ع  ي الشر
ون ، وهو ثلاث أيام ؛ أن يمكثوا الحق المُعط لهم ف 

ُّ
ابطير  ي  مجامدين يظل

كون   لا يتحرَّ
ً
هم أيض

َّ
همهذا ا ، وكأن

ِّ
: فإذا انتهت  ، فالرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هؤلاء من حق

ج صاحب البيت حل ولا يُحرِّ ب الرسول  هذه الثلاثة أيام فلير
َّ
عليه  -، هكذا أد

 من المضيف وا -السلام 
َّ
 .  لضيفكلً

ة  ، ومن  حق الضيافة مع الزمن ومع تطور المسلمير  بما يُسمونه بالمدنية الحاض 

ة القضاء على كثير من الآداب الإسلامية ومنها الضيافة  ، آثار المدنية الحاض 

ر بالمدنية الغربية اليوم يك
ُّ
ي الوبحُكم هذا التأث

 دياراد يموت معب  الضيافة ف 

ي المدن الإسلامية لقاء  الإسلامية
 الفنادق ف 

، ولذلك كان كنتيجة طبيعية أن تكيرُ

  أن الناس أماتوا حق الضيافة
ً
ل ضيف ي ويي  

، حب  المسلمير  منهم  ا، فقلَّ من يأت 

ءٍ  ي
ك بالإسلا والذين لا يزالون على شر لها ضاحة  ممن التمسُّ

ُ
حب  بعض ، ولنق

  إخواننا
ا
 ؤالذين لهم بنا صلة إذا جا مثلً

ا
ي و يأتوا إلى دمشق مثلً

ي المساء أو ف 
 ن ف 

ي فندق بالصباح فنفهم منهم 
 . أنه نزل ف 



 

 ا؟؟لماذ

ا 
ً
ع أفكاره بأن له حق شبَّ

ُ
له فيه صديق فمن الحق  ، إذا جاء من بلده إلى بلدٍ  لأنه لم ت

ا ع
ً
ل ضيف ل ليه له على هذا الصديق أن يي   ي لذلك يي  

ي الفندق، ماتت هذه المعات 
 ف 

ا لو نزل فيهنَّ ضيف   نتيجة ذلك أن أصبح نساؤناومن ،  ا يتضايقن ممَّ
ً
، هذا  أيض

ة
َّ
ن ر بالسُّ

ُّ
ة الضيوف بحكم  كله سببه عدم التأث ، والتضايق هذا نجده مع عدم كير

ي الجميلة
 .  موت هذه المعات 

ر    ؟ا ا بي   المسلمي   جميعر فكيف يكون وضع نسائنا لو كان الوعي الإسلامي منتشر

لوجب على أصحاب البيوت أن يفتحوا أبوابهم على الأقل كل يوم ضيف أو  اإذ

  ؛ ضيفير  
ًّ
 . الأن السفر اليوم كثير وكثير جد

صلح وضعنا  
ر
مكن أن ن

ر
 بالعلمإذن لا ي

ا
 .ومجتمعنا إلَّ

بية ي تلقينا  لذلك نحن نقول لابد من التصفية والي 
، لابد من تصفية العلوم الب 

 ً ةقسمًا كبير
َّ
فا عن الكتاب والسن ي  فلا بد من تصفيته ا منها محرَّ ، ثم لابد من أن نرت 

 
  :  - عليه الصلاة والسلام -، فمن هذا العلم قوله  أنفسنا على هذا العلم المُصق َّ

ل  تهفاوإكرام ضي  ي المي  
إنزاله ف 

اب ثلاثة أيام ا أن  المناسب له وتقديم ما يُمكن من الطعام والشر ، ثم بعد ذلك إمَّ

ي إحسانه إن كان مستطاعً 
 .  - أسهويدبر ر - ا أو يُعتذر إليهيزُاد ف 

  :  ومن تمام الحديث

 
ً
  ، ا من آداب الإسلام السامية والعاليةوهذا أدب  أيض

ا
: إن  وأعتقد وأقولها ضيحة

بن بهذا 
َّ
الأدبالنساء أحق وأوجب من يجب عليهنَّ أن يتأد

النساء أنفسهن يشهدن  ه، نقول هذا لأن 

من أكير من الرجال
ه
 أليس كذلك؟،  بأنهن يتكل



 

ا هذا التوجيه النبوي أن يتذكروا جميعً  -ا كالرجال طبعً  -لذلك الواجب عليهن  

:  - عليه الصلاة و السلام -الكريم وهو قوله 

ي الحكم القديمة 
إن كان الكلام فضة " :  ، ولذلك قالوا ف 

، هذا أدب  -لا مالو علاقة هذه جملة مستقلة  -إن كان " أو  فالسكوت من ذهب

 الإنسانمن آداب الإسلام العامة إ
ّ
م و ن

ه
  لابيتكل

ُ
ي بيت

ي  لاو بيسكت سواء كان ف 
ف 

ان
ه
ر إ إلى آخره ولا ولا تودك

ِّ
ً يكان  ن، فليُفك ي الكلام خير

م نأ ا فالأحسنجد ف 
ه
، إن  يتكل

م
ه
س ما يروح سُدى ؛كان ما فيه خير الكلام فالأحسن أن لا يتكل

َ
ي أن هذا النف

،  يعب 

وإما إذا ، ويسكت عن الكلام  أن يصمُت افإمَّ ،  أن يصمُت عن الكلام ويسكت افإمَّ 

م بخير 
ه
م فليتكل

ه
 .تكل

ا  خاصًّ
ا
 فصلً

ُ
م حديثير  صحيحير  بالوصية للجار بدأ الآن يعقد

َّ
  :، فيقول بعد أن قد

 " .  باب حق الجار" 

:  روى بإسناده الصحيح عن المقداد بن الأسود قال

  . 

ا 
ًّ
ي هذا حديث واضح جد

ي تق -يقولون اليوم   -ف 
ي تقويم يم يف 

 ف 
ا
والصحيح عربية

ار بأي مسلم ليس جارً  ار فيما إذا حق الجار بحيث أن الإض  ا له يتضاعف هذا الإض 

ة أضعاف أصاب جاره ح ذلك أتمَّ توضيح -أي نعم  -،  عشر
ِّ
 فهذا الحديث يوض

 



 

 : والذي قبل الثالث والخمسير   السابع والخمسير   التالىي وهو الباب الباب

 
ً
 : ، فيقول صيل لمبدأ حق الجار والوصية بالجارفا تهو أيض

 

 باب يبدأ بالجار

 

  

 أو هدية فيبدأ بجاره قبل غير 
ا
ة  أو عطيَّ

ا
ي إذا أراد أن يقسم مالً

 .  هيعب 

ي ذلك حديثير  اثنير   
ن مبد؛ ذكر ف  ا للوصية بالجار  أأحدهما يتضمَّ والآخر ، عامَّ

ح الذي ترجم له بقوله
ِّ
 .: يبدأ بالجار يوض

ل :  - وسلموآله صلى الله عليه  -قال رسول الله  ، بن عمر قالاعن  :  الحديث الأوا

ي أول  
م ف 

َّ
، وهذا تقد

 .الدرس من حديث السيدة عائشة

ي 
 عن عبد الله بن عمرر وفيه موضع الشاهد يرويه بإسناده الصحيح  :  الحديث الثان 

 لجارنا اليهودي 
َ
بحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت

ُ
 لجارنا  ؟أنه ذ

َ
أهديت

 يقول - وسلموآله صلى الله عليه  -سمعت رسول الله  ؟ اليهودي

  . 

ي باب جديد فيما بعد فيه أي
 يأت 

ً
، وإنما هنا الشاهد أن  ا تأكيد للبداءة بالأقربض

هِمَ من وصية الرسول 
َ
عليه  -راوي الحديث وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ف

  ؛ بالجار -السلام 
 
استوثق من  - أي عبد الله بن عمر - أنه حينما ذبحت له شاة

هل  ؛ ، فهل أهديتم لجارنا اليهودي؟ وكرر ذلك مرتير  أو أكير  : أي خادمه غلامه



 

بأنه سمع  -عليه السلام  -بقوله  ثم استشهد على ذلك أهديتم لجارنا اليهودي؟

هِمَ  :  يقول -عليه السلام  -الرسول 
َ
بن عمرو افف

ي الحديث يشمل حب  الجار غير جأن ال
الجار تشمل حب  فالوصاية ب - المسلم ار ف 

بحت تلك الشاة لابن عمر قال لعبده  -غير المسلم 
ُ
ا ذ  : ، غلامه  خادمه؛ ، لذلك لمَّ

ي قول هل أهديتم لجارنا اليهودي
- عليه السلام - ه؟ لأنه داخل ف 

  . 

 
ِّ
ي أول الدرس من حديث عائشة أعاد المُصن

م ف 
ِّ
:  قالتما ف بعده الحديث المتقد

:  يقول -عليه الصلاة والسلام  -سمعت رسول الله 

  . 

 :  الباب الثامن والخمسون

 

 يهد باب 
ر
 اي إلى أقرب  هم باب

 

 

:  روى بإسناده الصحيح عن عائشة قالت

،  إذا كانت الهدية محصورة محدودة فما ؟ يهدي: إلى أيهما  هناا السؤال هذا طبعً 

 
ا
،  جار على اليمير  وجار على اليسار ؛ جارينال أن يهدي إلى فهو لا يستطيع مثلً

:  قال، ف انله جار :  فجاء هذا السؤال

كررها 
ُ
عددها وت

ُ
ي لا تستطيع أن ت

، مادام أنه أقرب بابه  فهو أحق بهذه الهدية الب 



 

ي مبدأ إكرام الجار  إلى بابك من باب الجار الآخر
، فهذا من جملة التفصيل ف 

 .  -بالحديث وهي  -والوصية بالجار

:  : قلت عن عائشة قالت

ي بنفس معب  الأول 
ا وهو الحديث الثات 

ً
ي الله عنها  -عن عائشة أيض

 قالت :  -رض 

قلت : 

 

ي كتب  
قد يسأل سائل هنا ممن ليس له معرفة باصطلاح علماء الحديث ف 

  الحديث والأبواب

ي الباب الواحد؟  
 
كرر البخاري الحديث الواحد ف

ر
 لماذا ي

ب أن يقرؤ
َّ
ا وكان يظهر جواب هذا السؤال لو كان من عادة المُدرسير  اليوم والطلا

ي تكرار  مع، فلو أننا قرأنا الحديث مع السند لعرف السا الحديث مع السند
الش ف 

 : أعطيكم جوابا مختصًرا أنا ولنعمل تجربة الآن قبل ما، الحديث 

ي هذا الباب
  باب" :  ف 

ر
هدي إلى أقرب  هم باب

ر
، ذكر البخاري الحديثير  كما قلنا فهو  " اي

 :يقول

ي الحديث الأول
 
اج بن منهال :  ف ي أبو  ، قال : حدثنا شعبة ، قال حدثنا حجَّ

ت  : أخي 

:  : سمعت طلحة عن عائشة قالت ، قال عمران

  . 

 : ثم قال البخاري



 

ي : 
: حدثنا محمد بن  ، قال -السند اختلف  – حدثنا محمد بن بشار الحديث الثان 

ي عن طلحة بن عبيد الله رجل من  ، قال جعفر
: حدثنا شعبة عن أت  عمران الجوت 

ي  -، عن عائشة  م بن مرةبب  تيْ 
:  قالت -الله تعالى عنها  رض 

 .وساق الحديث

 
ً
ة الأولى اإذ ي المرَّ

م ف 
ِّ
 ، كرر البخاري الحديث مرة ثانية مع أنه هو هو الحديث المتقد

ي لأنه 
ي السند سواء ف 

ي اختلاف ف 
ي آخره ف 

عطي فائدة من  أوله أو ف 
ُ
، وهذه طبعا ت

 .تعطيه قوة ، وأحيانا ثية للحديثالناحية الحدي

 
ً
 تلك -عليه السلام  -ا يبير  الجار الذي وضَّ به الرسول الآن يعقد بابًا جديد

 ولا شلون؟يمير  يسار  ؟ أربعة ؟  ثلات؟ بابير  ، يا ترى يشمل  عديدةالوصايا لا

 .فهو يقول الآن بيانا لهذا السؤال 

 :  الباب التاسع والخمسون

 

ان   من الجت 
 باب الأدن  فالأدن 

 

 

، وليس الحسن  غي الحسن هنا هو البصري التاب -ساق بإسناده الحسن عن الحسن 

ي طالببن ع ، ا أمامه دارً أربعير  " :  الحسن أنه ُسئل عن الجار فقالعن  - لىي بن أت 

ان " وأربعير  عن يساره، وأربعير  عن يمينه ، وأربعير  خلفه     هؤلاء هم الجير



 

ه يعمل
ُّ
  فواحد بد

ا
ل  ، توزيعة بمناسبة ما هدية ، خير  مثلً ، عنده استعداد إنه يوصِّ

 .، وأربعير  أمامه وخلفه، وهكذا ، وأربعير  يسار أربعير  يمير  

اكية لو نحن نعلم أن سببها الإعراض عن الدين   هو الاشي 

 .  لذلك لا نقرأه،  قاعدتنا حديث ضعيفالحديث الذي بعده على 

 .  : حديثه ضعيف الباب الستون

 :  الباب الواحد وستون

 

  باب لا يشبع دون جاره 

 

بن اسمعت : عن عبد الله بن المساور قال عن ابن عباس روى بإسناده الصحيح 

ي  بن الزبير يقولاعباس يُخي    :  يقول - وسلموآله صلى الله عليه  -: سمعت النب 

  
ً
إذا كان  الأكيد ،ا من حق الجار هذا أيض

 فقير 
 جائعً  لك جار 

ُ
طعمه بحيث ، تعرفه أنه من فقره يبات

ُ
ا وأنت تستطيع أن ت

ان   يبات وينام شبعان ريَّ
ً
، وقد يُشكل على بعض الناس  ا، فلم تفعل فلست مؤمن

ان لاسيما  مثل هذا الحديث بعد أن عرفنا أن الحديث فيه حضّ على الاعتناء بالجير

ي الإيمان عن هذا  إذا كانوا فقراء ومساكير  
، فقد يشكل الحديث من جهة أنه ينق 

 .  المُسلم الذي بات وجاره إلى جنبه جائع

 كيف يكون ليس بالمؤمن؟  

صبح بسبب هذه المعصية كافرا؟
ر
 فهل معن  هذا الحديث إنه ي



 

 
ً
ة جد ةهذا الحديث له أمثلة كثير

ّ
ن ي السُّ

، فيجب أن نفهم هذا الحديث وأمثاله  ا ف 

ء من  ي
ي العقيدة الانحرافحب  ما يُصيبنا شر

 .  ف 

ي كتب 
ة أن من هذه الفرق فرقة الخوارج فنسمع ونقرأ ف 

ه
، وفرقة أخرى  الفرق الضال

لة ة من الكبائر ليس مسلمًا ؛ أشهر منها المعي   ،  هؤلاء يقولون بأن الذي يرتكب كبير

ي الكفر
ي  الخوارج يُخرجونه من دائرة الإسلام ويدخلونه ف 

لة فيجعلونه ف  ، أما المعي  

لتير    
لةٍ بير  مي   

 .  ليس بمسلم وليس بكافر عنه، يقولون  مي 

 .هذا من الضلال الذي جاءهم بسبب سوء فهم مثل هذا الحديث

  
ر
  هل هو كافر؟؟؟ اإذ

ي ليس بالمؤمن الكامل الإيمان الذي يبات وجاره جائع  : لا الجواب
إلى ، وإنما يعب 

ي أصح قولىي  ؛ كافر ي هوأ  ، وليس المقصود  جنبه
لأن الإيمان ف 

فزيادته ليس لها  " ؛ يزيد وينقص " :  ، كما يقول علماء السلفوءالعلماء يقبل التجز

 
ً
:  ا وزيادة الإيمان طريق القرآن الكريم كما قالحدود مُطلق

  
ً
ة جد ي القرآن نصوص كثير

ي مثل ف،  اومثل هذا النص ف 
لذلك حينما يأت 

،  :  هذا الحديث

ليس المعب  من هذا الحديث وذاك  

 
ً
، ومن  اوأمثالهما إخراج هذا العاضي بارتكاب هذا الذنب من دائرة الإسلام مطلق

 .قصود إخراجه من دائرة الإيمان الكاملوإنما الم ؛ من أصله دائرة الإيمان

ي الحديث الذي كنا فيه -عليه الصلاة والسلام  -فقوله 
ف 

المؤمن الكامل الإيمان أي إن الذي يبات وجاره إلى جنبه ؛ هنا بالمؤمن المقصود 

انه  جائع فهو ناقص الإيمان ، فعليه أن يتدارك هذا النقص بأن يلتفت إلى جير



 

ي 
قراء ويبات أحدهم من فقره جائعً ويعتب 

ُ
، فعليه أن يطعمه  ا بهم فيما إذا كانوا ف

ف الله نفسً  بقدر ما يستطيع ويقدر عليه
ِّ
 .ا إلا وسعها، ولا يُكل

هيب غيب والي  ح كتاب الي   :  من شر

ي الصتر سيّما لمن ابتلي  
 
ي نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض به التُغيب ف

 
ف

مَّا وما جاء فيمن فقد بصره
ر
 والح

ي هذا الموضوع الذي ترجم فيه عديد من الأحادي ، هذا باب واسع
ث الصحيحة ف 

ف 
ِّ
 - رحمه الله -له المصن

 قوله :  حديث صحيح ل هذه الأحاديث وهوأو

 رواه مسلم 

ي كل فقرة منها علم وهدى ونور
ة فقرات ف 

ّ
ي هذا الحديث عد

 . ف 

 :الفقرة الأولى 

يمَ  ِ
ْ
رر الإ
ْ
ط
َ
ورر ش
ر
ه
ُّ
 انِ الط

ي 
هور تفسير هذه الفقرة عدة أقوالذكر العلماء ف 

ُّ
: هو  : أقرب  ها أن المقصود هنا بالط

لاة الوضوء نفسه ، فيكون الوضوء بالنسبة للصلاة  ، والمقصود بالإيمان هو الصَّ

ي تفسير الإيمان  الشطر
ي  بالصلاةهنا ، وليس هناك غرابة ف 

؛ لأن هذا المعب  جاء ف 

 . :  قوله  وهوالقرآن الكريم 



 

ي خصوص هذه الآية بالصلاة 
، فعلى هذا جاء  ففشّ علماء التفسير الإيمان ف 

ا
ً
ة ، وشطر هذه الصلا صلاة: ال فالإيمان :  الحديث أيض

، ولا يُشكل على  هو الوضوء لما تعلمون من أمر الوضوء هو ركن من أركان الصلاة

ء  هذا أن للصلاة أركان أخرى ي
ء شطرا لشر ي

؛ لأن العلماء قالوا لا يلزم من كون الشر

ما هو قريب من ذلك
ّ
عليه  -، فكأن قول الرسول  آخر أن يكون شطرًا على الدقة وإن

ي يذكر أو  :  نحو قوله  -السلام 
يعب 

ص  وأنه شطر الصلاة لأهمية  " الوضوء" الذي هو   بالذكريُخصِّ

ي قال فيها 
، هذا هو  :  - عليه السلام -الطهارة الب 

اح الحديث ومنهم الإ وهالمعب  الأول 
ُ رحمه  -مام النووي الذي اختاره بعض شر

 .  - الله

، على  وتوسيع معب   وهناك معب  آخر وذلك بتوسيع معب  

نا  ي نحو ما فشَّ
ي )العافية( حيث قلنا إن بعض العلماء خصصوها ف 

الدرس الماض 

،  نجعلها تشمل البدنية والروحية والمعنوية، فقلنا الأولى أن  ةبالعافية البدني

ي تفسير هذا الحديث 
ي الرأي الآخر ف 

هو بالمعب   فالأمر كذلك هنا ف 

ي أخلاقه حينئذٍ هذه الطهار ؛ المادي والمعنوي
ي بدنه وف 

ف الإنسان ف 
ه
ة أن يتنظ

ي والمعنوي هي شطر الإيمان
ِّ
  بقسميها الماد

ً
ات يا الاعتقاد؛ لأن الإيمان يشمل أيض

ء جاء به الإسلام ي
ي  ويشمل الأخلاق ويشمل العبادات وكل شر

هو  ، هذا المعب  الثات 

ممكن أيضا تفسير الحديث به لكن المعب  الأول لعله أقرب إلى سياق هذا الحديث 

 .حيث ذكر الصلاة وذكر الصدقة ونحو ذلك

ي بيان فضل حمد الله  - عليه الصلاة والسلام -ثم قال 
 :  ، قال وتسبيحه ف 

  . 



 

ان توزن به الأعمال  :   ي هذا الحديث بيان أن هناك مير 
ف 

ة وذلك يوم القيامة أحاديث عديدة وتصف هذه الأحاديث و،  ، فهناك آيات كثير

ي تلك الآيات المشار إليها بالتأويل 
ان المذكور ف  ا يمنع تأويل المير 

ً
ان وصف المير 

الىي ا
ي الاعي  

ة وأهل منذ القديم ك أن الخلافات القائمة ، ذل لخلق 
َّ
بير  أهل السن

ان لة إنكار كثير من الأمور الغيبية ومنها المير   
لة  البدعة ومنهم المعي  ، فإن المعي  

ان بمعب  الحساب فقط ون المير  ي  ، يُفشِّ
ان حقيق  ،  ويعنون أنه ليس هناك مير 

 أن
ا
ان حقيقة ثبت المير 

ُ
ي نحن أننا حينما ن

 لا نعب 
ا
ان الذي هو عبارة  هوبداهة هذا المير 

تير  أو 
ّ
 .  ما شابه ذلك قضبان أوأو نحاستير  عن مادة من حديد ومن نحاس وفيه كف

لا يزال يُظهر لعباده حُججا مستمرة عليهم يحملهم على أن يخضعوا  فربنا  

 يُدخلوا عقولهم فيها
َّ
ان  الآن ، فمن ذلك ما نحن للأمور الغيبية وألً بصدده المير 

ي القرآن 
كر ف 

ُ
ذ

ها جم  ة يستحصر  ان المذكور هوركم آيات كثير ، فنقول أن هذا المير 

تان أيضا
َّ
ة أن له كف

َّ
ي السن

ي القرآن وُصف ف 
ة إذا رجحت بالحسنات فهو  ف 

َّ
، وأن الكف

  ، والعكس بالعكس ناجر 
ً
ي ا ، فإذ

ان حقيق  شبه هذا مير 
ر
ولكن حقائق الآخرة لا ت

ي أن يتبادر إلى أذهاننا أنه مش معقول يكون ذاك  حقائق الدنيا
، ولذلك فلا ينبغ 

 
ً
ان إذ ان كهذا المير  لة االمير  ان كما فعل المعي    !!.  ننكر حقيقة ذاك المير 
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